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عنــدما بــدأت إليزا مــايرز البحــث عــن منزل للإيجــار في ميــامي في شبــاط/ فبرايــر، وجــدت حشــودًا مــن
يــن عنــد كــل شقــة قصــدتها: “كــان هنــاك القليــل مــن الخيــارات أو كــانت المســتأجرين المحتملين الآخر
منعدمة. كنت أقوم بجولة ثم أعود إلى المنزل لكي أحسب التكلفة وأتحدث إلى أمي ثم أعاود الاتصال
بالوكيـل ليعلمـني أنـه تـم تـأجير المنزل الـذي رأيتـه وكـل ذلـك في غضـون  ساعـة. حـدث ذلـك معـي

خمس مرات. وكان الأمر محبطًا للغاية”. 

يــادة الميزانيــة في المــرة السادســة الــتي وجــدت فيهــا منزلا مناســبًا، انقضــت عليــه لكنهــا اضطــرت إلى ز
المخصصة للإيجار كل شهر من  دولارًا إلى  دولارًا. في ظل الزيادة البالغة  في المئة في
سعر الإيجار، اضطرت مايرز إلى خفض مساهمتها في المعاش التقاعدي من  إلى  في المئة من راتبها
كيد كثر. حيال هذا الشأن، قالت “إنه مبلغ جنوني يجب أن أدفعه، بالتأ – وهو مرشح للانخفاض أ

أنا أواجه ضغوطًا مالية”.
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في لندن، بدأ سماك ميرزا وظيفته الأولى كمستشار هندسي في أيلول/ سبتمبر لكنه لا يزال مضطرًا
للعيش مع والديه لأنه لا يمكنه براتبه الحالي تحمل إيجار منزل في المدينة حيث يتهافت الأشخاص
علـى المنـازل لدرجـة أن المسـتأجرين يتوقّعـون تقـديم عـروض تتجـاوز بكثـير الأسـعار المدرجـة. وفي بـرلين،
تدفع روزا وزملاؤها الحاليون في السكن إيجارا لمستأجر المنزل مرتين ونصف ضعف ما يدفعه للمالك.

جميعهم ضحايا أزمة إيجارات عالمية اجتاحت المدن بعد رفع قيود الجائحة. تقول باربرا ستينبيرغن
مــن الاتحــاد الــدولي للمســتأجرين في بروكســل إن وطــأة الأزمــة تحمّلهــا الشبــاب: “يحتــاج الشبــاب
ويرغبـون بالتواجـد في مراكـز المـدن للدراسـة والعمـل”. وفي حين أن عـودة السـكان لحيـاتهم الطبيعيـة
هو المسؤول جزئيًا عن أزمة الإيجارات في جميع أنحاء الغرب، فإن مدنًا أخرى تواجه أيضًا تحديات

فريدة خاصة بها – وغالبًا ما تكون أساسية.

تتفــاقم أزمــة الإيجــارات في الحــزام الشمسي للولايــات المتحــدة منــذ ســنتين. وحســب جوناثــان ميلــر،
يــدا وجورجيــا وتكســاس أســتاذ العقــارات الســكنية بجامعــة كولومبيــا في نيويــورك، فــإن المــدن في فلور
يزونا تستقطب سكانًا جددًا منذ بداية الجائحة. وفي تموز/ يوليو ، انتقل  أمريكيًا وأر

كثر من أي ولاية أمريكية أخرى. يدا، أ إلى فلور



، التقيت برئيس مايرز، بروس كرينسكي، الذي تحدثت إليه لأول مرة من أجل قصة في سنة
ــا والطقــس بعــد أن انتقــل مــع زوجتــه إلى ميــامي مــن نيويــورك للاســتفادة مــن المنــازل الأرخــص ثمنً
الأفضل والضرائب الأقل. في البداية، تبعهم بعض الموظفين في الشركة التي يمتلكها ويديرها الزوجان
لكن ذلك توقف مع ارتفاع الإيجارات في ميامي – حيث قفز متوسط الإيجار بنسبة  في المئة السنة

يلو”. الماضية، وذلك وفقًا لشركة “ز

يـد كرينسـكي الأجـور للاحتفـاظ بمـوظفيه المحليين. وفي الآونـة الأخـيرة، اضطـرت مربيـة أطفـاله الآن، يز
يادة الإيجار. أورد كرينسكي “في الحي الذي أعيش إلى مغادرة شقتها لأنها لم تعد قادرة على تحمّل ز
فيه في ميامي بيتش، كان تأجير شقة صغيرة مكونة من غرفة نوم واحدة  دولار خلال السنة
المـاضيو، في حين أصـبح يـتراوح بين  دولار و دولار. هـذا يتطلـب مـن شركـات مثلنـا دفـع
رواتب أعلى”. مع ذلك، يخشى كرينسكي أن يشعر الموظفون أنهم في وضع أسوأ مما كانوا عليه من

قبل.

في مـدن عالميـة مثـل نيويـورك ولنـدن غـادر السـكان بأعـداد كـبيرة مـع بدايـة الجائحـة، فانهـارت أسـعار



الإيجارات. انخفض متوسط الطلب على الإيجار في مانهاتن بنسبة  في المئة، وفقًا للوكيل العقاري
“سيرانت”. وفي وسط لندن، انخفض مؤشر هامبتنز الإيجاري بنسبة  في المئة عند أدنى نقطة له.
كــانت الخصومــات منتــشرة حيــث أن العقــارات في وســط لنــدن المدرجــة للإيجــار في رايــت مــوف كــانت

تُخفض أسعارها المطلوبة بانتظام – في بعض الحالات إلى النصف.

مع تخفيف القيود، عاد السكان بأعداد متزايدة لكن لم تعد نيويورك ولا لندن مكتظة بالمستأجرين كما
يـارات إلى فضـاءات العمـل في نيويـورك منخفضـة بنسـبة  في المئـة كـانت قبـل الجائحـة. ولا تـزال الز
عن معدلات ما قبل الجائحة؛ وفي لندن، انخفضت بنسبة  في المئة. ومع ذلك لا تتوقف الأسعار
عن الارتفاع. في نيويورك، قفز متوسط سعر الإيجار بنسبة  في المئة في السنة الماضية – مع تسجيل
يـادة  في المئـة في آذار/ مـارس . في لنـدن، ارتفـع متوسـط سـعر الإيجـار بنسـبة  في المئـة في ز

السنة الماضية أو  في المئة منذ بداية الجائحة.

، يــة ويســت في مانهــاتن في كــانون الثــاني/ ينــاير عنــدما وقّعــت آرلي بــانر عقــد إيجــار شقــة في قر
ــا. لكنهــا تقــول إنــه عنــدما تقــوم بتجديــد العقــد في تفــاوضت للحصــول علــى مــدة ســتة أشهــر مجانً
الصيف، سيرتفع إيجارها  دولار في الشهر ليصل إلى  دولارًا. وقد أدت الزيادات الأخيرة
في الإيجــارات إلى انتقــال العديــد مــن أصــدقائها إلى الضــواحي أو إلى مــدن أخــرى بالكامــل. لكــن بــانر
عاشت في المنطقة منذ تخرجها من الكلية وستبذل قصارى جهدها للبقاء فيها – متوقعة أن تنتقل
إلى شقة أصغر حجمًا وأقدم ودون بواب أو مصعد: “لقد أسست حياتي حول هذه المنطقة؛ كل ما
كثر مقابل القليل. إنه لمن المروع أن يكون الملاُّك قادرين على فعل أعرفه موجود هنا. الجميع يدفع أ

ذلك وطرد الناس”.

أوضــح بــول شيشــاير، الأســتاذ الفخــري في كليــة لنــدن للاقتصــاد، أن أســعار الإيجــارات غالبًــا مــا تكــون
شديــدة الحساســية للتقلبــات قصــيرة الأجــل في الطلــب نظــرًا لوجــود القليــل جــدًا مــن عمليــات بنــاء
المساكن المستأجرة في السنوات الأخيرة: “في لندن، سجلت الزيادة الأخيرة في الطلب مقابل عرض

غير مرن بشكل لا يصدق من المنازل المتاحة بشكل عام”.



في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، كان عدد قوائم الإيجارات في عاصمة المملكة المتحدة المعلن
عنهـا علـى “زوبلا” أقـل بنسـبة  في المئـة مـن متوسـط الخمـس سـنوات. ويعـزى النقـص إلى ارتفـاع
قيمة العقارات في سوق المبيعات. وفقًا لبيانات السجل العقاري، يبلغ متوسط سعر منزل في لندن
الآن . جنيهًــا إسترلينيًــا، بعــد أن ارتفــع  جنيــه إسترليــني في شبــاط/ فبرايــر وحــده –

و جنيه إسترليني منذ بداية الجائحة.

بين عـامي  و، تـم تـدريجيا إلغـاء الإعفـاء مـن ضريبـة الرهـن العقـاري وذلـك مـوازاة مـع
التغيـيرات الضريبيـة الـتي قلصـت عائـدات المالـك في السـنوات الخمـس الماضيـة. وعلـى إثـر ذلـك، قـرر
الكثــيرون بيــع منــازلهم المــؤجّرة في لنــدن للاســتفادة منهــا نقــدًا. ففــي الأشهــر الثلاثــة الأولى مــن العــام
؛  بالمئة من المنازل المعروضة للبيع على موقع “زوبلا”، قد تم وضعها للإيجار في السنوات

الثلاثة الماضية.

كمــا أن أســعار الــبيع الملتهبــة تــؤدي إلى إحجــام المشتريــن المحتملين؛ ممــا يجبرهــم علــى الاســتمرار في
–  بالمئة سنة  الاستئجار، ففي الولايات المتحدة – حيث ارتفع متوسط سعر البيع بنسبة
قام . ملايين مستأجر بشراء منازل في النصف الثاني من السنة الماضية، مسجلاً بذلك انخفاضًا
Zelman &  وهـــذا وفقًـــا لــــ”زلمان وشركـــاؤه ، ملايين لنفـــس الفـــترة مـــن ســـنة . مقابـــل
Associates” وهــي شركــة اســتشارية في نيويــورك متخصــصة في البحــث عــن الإســكان. وفي هــذا
يـن يقومـون بـالتأجير خـا اختيـارهم، إذ أن الوبـاء جعـل النـاس أقـل السـياق؛ يقـول شيشـاير إن آخر

يقينًا حول المكان الذي يرغبون في العيش فيه على المدى الطويل، وبالتالي ارتفع ميلهم للاستئجار.



كثر الأماكن المرغوب في لندن بمثابة حلم بعيد يعتبر العثور على غرفة في أحد أ
المنال

كـثر المنـاطق يـادات في أسـعار الإيجـارات في كـل مـن مـدينتي لنـدن ونيويـورك في أ وتـم تسـجيل أسرع الز
كــبر الانخفاضــات أثنــاء فــرض قيــود الوبــاء في أول المطلوبــة بكــثرة، وهــي المنــاطق نفســها الــتي عرفــت أ
الأمــر؛ حيــث ارتفــع ســعر الإيجــار هــذا العــام في “أبــر إيســت سايــد” و”أبــر ويســت سايــد” مــن مدينــة
ــى الترتيــب، إلى شهــر آذار/مــارس، في حين ارتفعــت تلــك ــة عل ــة و بالمائ مانهــاتن، بنســبة  بالمائ

الموجودة في منهاتن العليا بنسبة  بالمائة فقط.

وفي لندن، في تشيلسي وكينغستون؛ ارتفع سعر استئجار غرفة في منزل مشترك بنسبة  و بالمائة
على الترتيب، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الذي قبله، وفقًا لموقع

“سبير رووم”، وهو موقع للتأجير، وكان المتوسط المسجل في لندن ككل  بالمائة.

وفي هـذا الصـدد؛ يقـول يولانـد بـارنز، رئيـس معهـد بـارتليت للعقـارات في جامعـة كاليفورنيـا بلنـدن، إن
المستأجرين الأكثر ثراء يركزون الطلب على المناطق الأكثر رفاهية والتي تعرف سهولة في التنقل، قد
يكون له تأثيرات طويلة الأمد؛ حيث قد يترتب عن الوباء جيوب (مناطق) متدهورة لا يرغب أحد في

العيش فيها.

كثر الأماكن المرغوب في لندن بمثابة حلم بعيد المنال؛ بالنسبة لميرزا؛ يعتبر العثور على غرفة في أحد أ
كـبر مـن يـدج” حيـث يعمـل، فـإن متوسـط سـعر الإيجـار البـالغ  جنيهًـا استرلينيـا أ ففـي “لنـدن بر
نصف راتبه بعد خصم الضريبة، ولا يستطيع حتى شراء شقة بغرفة نوم واحدة في ضاحية “هايز”
حيــث يعيــش رفقــة والــديه، لا ســيما وأن أســعار المرافــق الأخــرى والبقالــة آخــذة في الارتفــاع أيضًــا في
الوقت الحالي، ولذلك فهو يمضي ساعتين ونصف يوميا في التنقل، وما زاد من تشاؤمه هي تلك

القصص التي يتم تداولها عن تأجير العقارات بعد أيام من طرحها في السوق.



غالبًـا مـا يتـم اعتبـار مدينـة بـرلين كنمـوذج لسـوق الإيجـار بأسـعار معقولـة؛ حيـث تخضـع لشبكـة مـن
اللوائـح تتحكـم في الإيجـارات والمسـاكن العامـة، وتحـافظ علـى أسـعار منخفضـة وحيـازة آمنـة، غـير أن
الجهود الأخيرة لحماية المستأجرين قد تعثرت، ففي نيسان/أبريل ؛ ألغت المحاكم قاعدة رقابة
الإيجارات التي تشمل العديد من المنازل المؤجرة في المدينة، وهو ما اضطر العديد من المستأجرين إلى

سداد الأموال التي تم ادخارها عن تلك الأشهر التي تم فيها تحديد سقف الإيجارات.

وارتفعت المبالغ المطلوبة لتأجير الشقق بنسبة  بالمئة في السنة الماضية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى
توسـيع الفجـوة بين الأشخـاص المحظـوظين الذيـن يمكنهـم العيـش في منـازل؛ حيـث يتـم التحكـم في
الإيجـــار، وبين البقيـــة ممـــن لا يتمتعـــون بهـــذه الميزة. وفي هـــذا الســـياق، توضـــح روزا – الـــتي رفضـــت
الكشف عن لقبها خوفًا من اتهامها من قبل ملاّك العقارات الآخرين – أنها تؤجر مع رفيقتيها شقة

يا، وهو يدفع  يورو. من شخص وفق الإيجار المسقّف؛ حيث يدفعن  يورو شهر

يادة الإيجار بنسبة  بالمائة التأجير بهذه الطريق ينتهك لوائح مدينة “مياتبريسبرمس” ويحدّ من ز
على مدى ثلاث سنوات، ومع ذلك فهو يعتبر ممارسة شائعة، فبحسب فولكر بينينبوس، وهو وكيل
محلي من وكالة “هاوم داي”؛ فإن كثيرًا من الأشخاص الذين يملكون هذا النوع القديم من عقود

الإيجار المنخفضة، يمارسون ذلك وعادة ما يفلتون من العقاب.

وبينمـا كـانوا يبحثـون عـن شقـة؛ زعمـت روزا أنهـا اسـتخدمت أمـرًا قبيحًـا مقابـل الحصـول علـى إيجـار
منخفض، وهو أمر شائع بين صديقاتها الشابات – على حدّ قولها – حيث إنها تعاني من ضغوطات



ماليـة، فـدخلها تحصـله مـن وظيفـة بـدوام جـزئي بينمـا تـزاول دراسـتها بالجامعـة، ولا يغطـي إيجارهـا
الشهري؛ حيث يشترط العديد من الملاّك ان يكون الدخل الصافي للمستأجر على الأقل ثلاثة أضعاف
الإيجار بما في ذلك مصاريف التدفئة، وكان من المستحيل بالنسبة لنا العثورة على شقة دون وجود
والـدين كضـامنين، وأضـافت قائلـة إنهـا لا تـرى أي احتمـالات أن تتغـيرّ الأمـور ولا تـرى أي شيء يـوحي

بالتحسن، فهي بالكاد تعرف شخصًا لا يكافح من أجل الإيجار.

هذه اللوائح التقليدية لحماية المستأجرين لم تكن كافية لجاذبية المدينة المتزايدة، ومن أجل جلب عدد
كبر من كبار المستثمرين لشراء شقق أو بناء أخرى جديدة في العامين الماضيين، بحسب ستينبرجن أ

من الاتحاد الدولي للمستأجرين.

عندما عندما يكون لديك صندوق للمعاشات التقاعدية، فأنت حتمًا تبحث
فقط عن عائد جيد، لكن الظروف المواتية للمستثمرين والمهنيين العقاريين لن

تكون في صالح المستأجرين

يـد العيـش فيهـا، ولم يكـن للمدينـة سـياسة منسّـقة بشـأن بـرلين هـي نيويـورك الجديـدة، والجميـع ير
الأراضي لمواجهة ذلك، إذ تعمل قواعد المشتريات العامة على دفع مبيعات أراضي الحكومات المحلية
ــازل، متجــاهلين ــدون أغلــى المن ــن يشيّ إلى أصــحاب العطــاءات الأعلــى وهــم في الغــالب أولئــك الذي

ية ميسورة التكلفة. العروض الأقل من الجمعيات غير الهادفة للربح التي توفر مساكن إيجار

ولا تقتصر الشعبيــة المتزايــدة لإيجــار المســاكن للمســتثمرين علــى بــرلين فقــط؛ حيــث ارتفعــت الأمــوال
الجديــدة المتدفقــة إلى قطــاع الإيجــارات في أوروبــا – مــن مؤســسات مثــل صــناديق التقاعــد وشركــات
التــأمين عــبر جميــع أنحــاء العــالم – مــن  مليــار دولار في ســنة  إلى  مليــار دولار في ســنة
، كمـا ارتفعـت في  الولايـات المتحـدة مـن  مليـار دولار إلى  مليـار دولار في نفـس الفـترة،

يال كابيتل اناليتيكس”، وهي شركة بيانات عقارية. وفقًا لإحصائيات شركة “ر

ير الأمم المتحدة الخاصة من جهتها؛ أبدت ليلاني فارها، وهي ناشطة في مجال الإسكان ومعدة تقار
المعنيـة بـالحق في السـكن الملائـم حـتى سـنة ؛ قلقهـا بشـأن الأثـر الاجتمـاعي المترتـب عـن تمويـل
الإسكان بهذه الطريقة، مشيرة إلى أن صناديق الاستثمار غير مناسبة لامتلاك المنازل، وأضافت قائلة:
“إن تحقيق عودة المستثمرين بقوة يجب أن يحدث إما برفع الإيجارات أو بتخفيض تكاليف صيانتها؛
ــان؛ يســتهدف  المســتثمرون مخططــات ــير مــن الأحي ــا الحــالتين يخسر المســتأجرون. ففــي كث وفي كلت
الإسكان الميسور التكلفة في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ أن الناس عادة ما يكونون حساسين بشكل

خاص لارتفاع الأسعار”. 

وتقول فارها أيضًا إنه عندما عندما يكون لديك صندوق للمعاشات التقاعدية، فأنت حتمًا تبحث
فقــط عــن عائــد جيــد، لكــن الظــروف المواتيــة للمســتثمرين والمهنيين العقــاريين لــن تكــون في صالــح
المستأجرين، وبالنسبة للإسكان، الذي هو حق من حقوق الإنسان، فإن النظام الاقتصادي المتد لا



يعمل بشكل جيد.

وعلى الرغم من أن الأسباب عديدة لأزمة الإيجارات العالمية الحالية؛ فمن المحتمل أن يكون الخاسر
الأكــبر هــم الشبــاب الذيــن تغــيرت حيــاتهم التعليميــة والعمليــة بالفعــل بســبب الوبــاء. وبــالرجوع إلى
الحــديث عــن لنــدن، فــإن ارتيــاح مــيرزا للعــودة إلى المكتــب يفــوق التكلفــة والــوقت الــذي يقضيــه
 مـن طـرف الإرشـادات

ِ
للوصـول إلى هنـاك، ذلـك أنـه وجـد أن البـديل أسـوأ بكثـير، إذ أنـه عنـدما أجُـبر

الحكوميــة علــى العمــل مــن المنزل في نهايــة العــام المــاضي، إذ واجــه صــعوبات في التــدريس بســبب
استخدام برامج مهمة وهو نفسه كان حذرًا من مضايقة زملائه. 

وفي أيام الحجر الصحي، وبصفته طالب، حرمته الدراسة في المنزل من العديد من الفوائد الاجتماعية
والفكرية لتعليم جامعي نموذجي، وكما يقول: “حصلت على شهادتي في العام الأخير في غرفتي”. إنه
أمــر مشــابه للهشاشــة الحاليــة لتطــوره المهــني، وكــان ذلــك أيضًــا خــا إرادتــه. والآن، وبعــد خطــوبته

مؤخرًا واستعداده  للزواج، يشعر ميرزا بأن المنزل الميسور التكلفة لا يزال بعيدًا عن يديه أيضًا. 

ويقول في هذا الشأن: “كنت أتوقع أنني سأخ من المنزل على الفور، سأتخ وأتزوج، غير أنه وبدلاً
من ذلك، يتملّكني شعور باليأس، أشعر أنه لن يتغيرّ الكثير”.

المصدر: فايننشيال تايمز
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